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وكأن المفهوم جديد للغاية او كأن الفكر العربي قد استيقظ فجأة على 
اختراع حديد فاذا به بحاول معرفة اجزائه ومر كياته : وظائفه» فوائده »؛ 
اضراره .. الخ بل وحتى في تسميته . ومع أن مصطلح العولمة أو الكوكبة 
كما يسميها الكثير من الكتاب العرب ليس جديدا في الفكر الغربي ولافو 
يشير لظاهرة تكونت اليوم فقط . فإن الفكر العربي , الذي مايزال في 
احتفل بالعولمة ايما احتفال وانبرت الاقلام المتعددة المشارب والاتجاهات 
تسيل احبارها فى تناول هذه المسالة . 

والملفت للنظر حقا هو أن كثيراً من الاقلام العربية تناولت هذه المسألة 
محتاجا الى عاصفة الصحراء لينتبه الى مسألة العولمة التى يمكن القول 
بأن ابرز تناول لها في الغرب كان قد بدأ.مع كتاب عالم الاجتما ع وعلوم 
الاتصال الكندى مارشال ماكلوان عن « كوكبة جوتنبرج» فى 1962 ف . 
نهضته المعاصرة ايضا قد انقسم الى اتجاهات مختلفة بصدد المسالة . 
فهناك من انبرى لمواجهة: العولملة ورفضها ومعارضتها وتبيان انها كل 
الخطر على العرب والعالم النامى وكائها الخطر الداهم الجديد. وهناك من 
اتطاق تؤهكا سْبرزا سمات ومزليا هذء المولة :يثنا ؤقف فريق ثالث 


محاولا رصد كش ف حساب ظاهرة آتية من « الخارج » ليبين 





وواقع الامر أن الفكر العربى يكرر نفسه في هذا الشأن ايضا .. 
نمالما تعلدل هدَأ الفكر هم:اورويا .: القرب: ‏ الاخر ٠.‏ بدا يتسائل مم 
لمنالة ]امل الك الكتشقها جودرا , اتقسيرة هذه.الرء رايس الوتؤاك 
العثمانيين يد في ذلك مما كان الامو في القرئ التاسع عشر ٠‏ اثقسم 
الفكر العربي الى تيار رافض وآخر قابل وثالث موفق . انها ذات السورة 
التي أرتسهت في نص النهضة العريبة تجاه السؤال الرئيسي : لاا 
تقد الغرب ونان! تتخر الشرق ؟ وكيف نتحامل مع الغرب الذى اكتشقة 
العرب في حملة نابليون ومابعدها ؟! 

فالسؤال الذي يدور حوله اسهام الفكر العربي المعاصر حول العولة 
يمكن تلخيصه في التالي : 

ماهو الوقف السصبن سن الجولة؟ هل اتطلرب ال#تفساس لع 
الانكماش في وجهها ول ممتنتوية) !فل سدرزينا 2 يما ل 
ستضسآانتا #لخرا ,؟:ان هدًا معكس تغاها مدي الميوة التى رعيشسها اكاك 
اقبي الايسر كيلا كاقرة ليماخ نون حطلة عار لكي رآنح كانت ليلا 
ومزدحمة بالتحولات الكبرى ؛ واذاكاتت هذه التحولات الكبرى ذات 
الطابع الراديكالي ليست بدون +:سون او جذور بل انها تمتد في تربة 
التحولات الكبرى التي شهدها تاريخ الانسانية مثل الثورة الصناعية 
لقيلهًا الكتايةاثم الطباعة شر ثور الانسالات : 

أليست مواقف الفكر العربي المعاصر صورة حديثة لمواقفه ايام عصر 
الفزلقىة +#الراعون ال الإنعامسلس - سا الشقتريب: القاعمورخ1 ل 
الأنكماش > السلفيون . الداعون آلى اخذ الجيد ورقض السيء من العولة 








- التوفيقيؤق :انها مواق تذكرنا بصياقة الغزوي المعروفة حول الرجال 
الثلاثة والتعريفات الثلاثة ايضا . لكن المقلق حقا هو ان الفكر العربي لم 
يحل بعد اشكالية النهضة رغم السيادة التي يتمتع بها التيار التوفيقي 
داشر الان اسار اشكالبة جديمة وتحد. جديك قافم مزر ( القار جن) زان 
كان اشد قوة واعظم تأثيرا . 

فهل ستظل هذه الاشكالية يدون خل «١سي‏ الأخرى ؟ ! 

ان الأسبر يحنشاج الى المراسة والتخليل , والواشف أناء:القترا 
والتحديات لابد ان تستند الى التحليل والمعرفة خاصة وان من اهم 
خواص العولمة « خلق » مجتمع المعلومات والمعرفة « ان مجتمع المعلومات 
ليس خطراً على بلدان العالم النامى فقط بحكم سيطرة الغرب المتقدم على 
المدوفة نل انه تشظر يتهدد العياة البيمقراطية ايضا . ان ذأك نغ الاي 
جعل المقض يتية الى الخطورة التى يشكليا مجتفع. الملومات على الخياة 
السياسية وعلى مشاركة المواطن فيها . 

اخ ذه الوضنعية من شأنها احداث اتقسام طَبقى حييد بين أغنياء 
الََلومَل راللعيفة وفقراء الكعلومات وكلما اتنسعت الهوة بين الفريقية كلما 
زاد خطر تحكم الفريق الاول وامتلاكه زمام الامور في داخل الدولة .. ان 
العولة من شأنها خاق وضهية كهذه على مستوى العلاقات الدولية.ايضا 

.. ولعل طبيعة ومستوى المناقشات الجارية في الفكر العربي المعاصر حول 
العولة تبين حقيقة هذا الانقسام .. فالفكر العربي المعحاصر ومن ثم 
المجتمع العربي بدا أ في دفع ثمن هذا الانقسام العلدي » وصحوته المتآخرة 
لمسالة العولمة خير دليل على ذلك وليست الا دليلاً على افتقاد الفكر 





العربي لرؤية كونية خاصة ولنظرية سياسية عريية . 

العوية ليست حدتا طارنا 

ونقطة الانطلاق التي ينبغى التيقن منها شى ان العولمة ليست حدثاً 
طارئا ولا احظة مابرة فلي التباريخ الاننتاني.بل فاق تنبازة' عن اماق 
ملحوظ في حجم ومستوى ونوع العلاقات المتبادلة بين الدول او الامم او 
الاقتصادات او الثقافات المختلفة المكونة للعالم وهو على مشارف القرن 
الحادي والعشرين . 

وهى بهذا المعنى ظاهرة بدأت حسب رأي الدارسين منذ خمسة قرون 
وعلى الاخص منذ الكشوف الجغرافية وان ارتبطت بالتطورات الهائلة على 
مستوى الاتصال والتجارة وحركة المال والمعلومات . ومع ذلك فليس من 
الممكن تقديم تعريف واحد دقيق للعولمة بالنظر الى تعدد هذه التعريفات 
في ساحة ادبيات العلوم الاجتماعية وهى المتأثرة باستمرار بتؤجهات 
الباحثين الفكرية والايديولوجية التي تعني بالضرورة انحيازهم لها عندها 
يتعلق "لاملا بالاتجا و كحو اللوفة (أفظلا :او قبوف: 

غير ان من المتفق عليه أن العولمة وصف للجموع العمليات التي تتم 
على مستوى كوني اى كوكبي ( نسبة الى الارض ) فضاءة العالم اجمع 
ومن ثم فان للعولمة بغداً مكانياً إضافة إلى تعمق مستويات اغطايو 
والاعتماد المتبادل بين أطراف النظام العالمى إن ذلك يعنى تداخلا بين 
مستويات عدة من مستويات التحليل كما طبؤا عن ولف ججمن ارو قارب : 
فالعولة تمس مسائل وثيقة الصلة ومكونة للاقتصاد والسياسة والثقافة 
والايديولوجيا وذلك كله في اطار « سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع 





بين الدول على النطاق الكونى » وهذه تشمل الافكار والمعلومات اضافة 
الى اشكال من السلوك والتطبيقات .. 

وتتم هذه العمليات من خلال قنوات وطرق متذاخلة ومترابطة تشمل : 

1- التفاعل الثنائي باستخدام وسائل الاتصال المتطورة.. 

2- الاتصال الاحادى الاتجاه من خلال الطيقة المتوسطة . 

3-.عن طريق المناقشة والتقليد او المحاكاة 

4- من خلال التمائق نين االؤسطانات 

واذا كانت هذه هي الانما ط والتفاعلات والمستويات التي تدور حولها 
العؤلة بشكل عام فذلك من شأنه ان يؤكد ان العولمة أمر ليس بالمستحدث 
او الجديد رغم ان المفهوم ذا ع وانتشر خلال العقود القليلة الماضية فقط 
كأداة لتحليل الظواهر المتغددة التي تتضمنها . ومع ذلك فان بروز الآثار 
الهائلة الناجمة عن الثورة التقنية وخاضة فى مجال المعلومات 
والاقضالانا واكوها على تحركة ازاش المال:اضنافة الى" التطؤزات-الذرامية 
التي عقبت سقوط حائط برلين : انهيار الاتحاد السوفياتي وسقوط النظم 
الشمولية في اورويا ٠‏ جعل العّلة تيرز بشكل اكثر وضوخاً الان . 

العولمة أم ايديولوجية العويمة ؟! 

مع انهيار نظام القطبية الثنائية ويروز فكرة النظام العالمي الجديد 
الذى تبرز فيه الولايات المتحدة القوة الاكثر رجحاناً . يزداد العالم تقلصا 
خاصة بفعل التطور والقورة الهائلة فى مجال الاتصالات والمعلومات : 
واتطاعنواكزة السوق الرتستالية: وح أن ذلك يفكن المتلارها اشاوة الى 
ظاهرتين”مبسستقلقين ويمكن التمييز بينهما من الناحية النظرية » فإن أكثر 








الأسكلة الهانحا وصعوية هي تلك المتعلقة بالتمييز بين « الحد الذي ببداً 
عنده النفوذ الامريكي والحد الذي تبدأ معه العوللة » 

إن هناك ارتباطا بين العولة ونتائج الصراع الايديولوجي بين القطبين 
والذي انتهى بتزاجع لصالح المعسكر الرأُسمالى بقيادة الولايات المتحدة 
التي تسعى لترسيخ فكرة العولة بإعطائها مضمونا في شكل نموذج 
يسعى لإلغاء السياسة لفائدة الاقتصاد والغاء تعدد النماذج لصالح 
المال وتوسيع التجارة العالمية وخدماتها . 
اهسار السيطزة الامريكية عتها شيئا فشيئًا فى المستقبل . 

إن الذين يرون بأن العولمة ليست الا توسيعا للنموذج الامريكي 
فريدمان بكل وضوح عندما قال« العولمة هي الامركة , والولايات المتحدة 
قوة مجنونة .. وأولئك الذين يخشوننا على حق . ان صندوق النقد قطة 
اليفة بالمقارنة مع العولمة . في الماضي كان الكبير يأكل الصغير . أما 
الآن فالسريع يآكل البطىئ» ان هناك ضرورة للتمييز بين العولمة كمجموعة 
من العمليات الاقتصادية - الاجتماعية - الثقافية الجارية قعلا وبين 
أيديولوجية العومة التي تقدم نفسها كبديل لكل شئ . إن العوللة بمعناها 
الاول ليست شيئاً جديداً ولا طارئا تاريخيا بل هي عملية تدريجية جارية 





منذ زمن لكنها تسارعت واتخذت أشكالا جديدة آخرها هو الناتج عن 
كمال نا اللسوق الزاسساي افمالي ‏ إق سدور الااسمالية فتقمك انه 
افيبدآت من تؤقيع لتقاقية بريتين روبز عام 1987 راشا المؤسسمات 
الالنة النوايية ؛ النشر النولى وسننوى القر الفولى زتضافية القجا؟ 
والتعريفة الجمركية وغيرها مما تسيطر عليه الولايات المتحدة . ان العولمة 
بهذا المعنى نشأت وانتشرت دون أن يسيقها تصور متكامل أو حركة 
فكزية عسيقة الابناد بل هى نقاج الواسهالية اللعاسجرة والكن ميوت 
الشركات المتعدية الجنسية وسوق المال عنها أحسن تعبير .0 
وتقولى المقيمسماك الاقتخصادية الدوزية سكل البنك الديلى الاقف الء 
والتقبيي وستشعوق التق الذوان ومتطلية التساوق رالتتسية كلاس آي 
( نادي الاغنياء ) إدارة عمليات العولمة وتقديم التحليلات والاحصاءات 
الش تسوك الغطاب الاندتؤنوجى أو التهنبى :للموثة , [3 4و[ ؤسسياج 
للك تعثل إنائرة العركة تقرد خملة:تقنية وفلومات.ة لاسناق ليلاي الدرقة 
بالدراسات و الاحصاءات ذات الطابع العلمي التي تتناؤل مثلا السبل 
الكفيلة بحل الاشكالات التي تواجهها الاقتصادات المختلفة او تقديم 
الوسق][تة الجامؤة لاسشتيقات زان الشبيقة الاقتسدادية حل ال زور 
يسع وعيرهة .إإت تلك 'اتذى تقعمه هذه الؤسمساك على ]نه اسيل 
القافشبة للدول التاسية لتحقيق التشضية الاقتسارية شد االقنمية (الشائلة يكل 
بزامج الاصالاكات الهيكلية والتنازل عن القطاح:الغام لصال لقنا 
الشاسن وتراسم الدؤلة ا ىلسبتقالقها الاجتماعية خاصة بطليل إى الفناه 





الانفاق الحكومي على الميادين الاجتماعية , كل ذلك ليس الا من جانب 
ساك خطابة القولة ‏ 

اق هايميلً الزإطلة آكماصرة من |اسونة هر طعينان قوانيه التيادي : 
الذاكي المفرومنة من كبل:المراكذ السفاعية الكبري .على قوانين وساجات 
الاقتضاد المحلي والعمل علق اخنضآضها لها بالكالئك . وظى ذلك تتسين 
العزلة الاقتصسادية باعقمانها على التركيز والتقليص من عددذ ااقاطي 
الاقتسانيين .. إن نقيية لها الحتعية ع تظز ابسن هن تركر الغورة 
العالمية والنشاط الاقتصادي العالمي في يد مجموعة قليلة العدد وتهميش 
الباقي أو اقصائه بالمرة . إن ذلك يعني مايشير اليه الجابري بأنه ظاهرة 
التهاوت التى تلاوم هذاهر؟ التوكزز والتقليس الحشار اليه . أي اتتفلرت 
يب الدرل والتفاوت داخل البرية الواهدة؟رالنتيجة عى تميق اليزق بن 
الدول وبين الشرائح والطبقات . 1 

لعل الجاش الاككن أسسية من اتموقة الإاقتضصادية هو أن الشكوماك او 
الدول لن يعد بمقدورها بشكل حقيقي الرقابة والسيطرة على الاموال او 
اسواق المال . ان هذه الدول ستجد نفسها مضطرة لتكون في موقع رد 
الفعل امام ديناميات الاقتصادات لعابرة للقوميات . 

قلك..يهما منثرى ٠‏ ليس الفاهالدولة الوطتية بل اشار إلى انها أن 
سعاريسةالأوتليفة القى كلدت الها كوحدء اتتسارية موددلة ‏ إن القرة 
ان وعد التَككلات الاقيمية والشركات الكبرى اأتى تهارسى فعلها قى هأ 
يمك وطبلفتة يانه اقتهماد النقود والازهددة والاستشاوان| البالمية . إن 








طفيان قوانين التبادل الفالمي التي تفرضها المراكز الصناعية الكبرى 
وحاجاتها المتطورة وتميز الولايات المتهدة فى هذا السياق هو الذي يجعل 
عملية العولة كأنها عملية أمركة . ان ذلك لا يعني براءة الولايات المتحدة 
ومتتظربها منانية تسويل الفالم إلى قرية امنزوكية نحييع تتم النموة 
والتسريق لآيسيوكوجية الغزلة الغ تحاول [ظهار الثموني الواسسال. 
اللببراتى إكاتة المثقة السبييق من الضدلال : . 

وا خطاب العولمة إلى أنها ليست مجرد اختيار قابل للتبني او 
القن بر هى؛ حشدية لامناص بنها هن نوين التظام البكاتي الجليد.. 
ولاخيار للعالم النامي غيرها الاخيار بقائه مخبوسا في تخلفه ٠‏ وتقوم 
دعرى العيلا على آنها ٠أقرب‏ الطرق واجدااهنا تتححيق المناكة التيابسية 
والاجتماعية والفكرية للعالم المتخلف ؛ وهي أنجح الوسائل لطيه بسرعة 
مرآفل التنميةالشاملة ؛ لاتها وحدها الكفيلة بتاهليه اقتصانيا . وبالتائق 
فكزيا والجتماعياً . م 

ويمكتتاءش هذا السماق قهم الاعيلان من المغسار ادق 
للرأسمالية العالمية . ولقد كان اوضح إعلان إيديولوجي عن هذا الانتصار 
ماعبر عنه فرانسيس فوكوياما في أطروحته عن نهاية التاريخ والمتعلقة 
وتسم أل رآسيسالية تصالعهة الصدرا غ أو الجدل الثاريهي حول التفثام 
الاقتصادى الاكثر مناسبة للبشرية . 

وا كنات السيفيتات والسانتات الس شهيب تراجع الفحاريع 
٠‏ الاشتراكية »وه الشيومية » فإن التسعيئات بدت وكلتّها شافد غصبو 
الانتصار الرأسمالي إذ بدت الرأسمالية وكأنها نظام التعامل الاقتصادي 








دون منازع .ان أقطار عديدة حتى في العالم النامي ومنها تلك التي 
ملزااك رسمها تلن 6ك وونسيكها ياسوولوْقية ذات مضاتنن اكسذرافة 
أى غير رأسمالية تتجه نحو لا مجرد . 

الاندمناج:في النظام الاقتصادي العالمي بل تسير في اتجاه إخضاع 
افتْسَبادتاتها لقوائيح السوق اثراسعالية والنغرل في ممليات اقوس 
وهي التوآم المباشر للعولة الاقتصادية . وهكذا لم يعد تعميم الرأسمالية 
مجرد وصفات يفرضها صندوق النقد الدولي بل ان نخبا وطنية ذات ميول 
اشتراكية معلنة بوضوح بدأت بتنفبيذ سياسات الخوصصة وتصفية 
القطاع.الغام والسير في عمليات الاستقالة السريعة للدولة من المجال 
الإجتواعي . 

العولمة : الاسئلة الكبرى والمواقن المختلفة 

لعل واحدة من اكثر المسائل اهمية في مايتعلق بالعولمة هو انها مرحلة 
جديدة في سياق بسط الرأسمالية لسيادتها العالمية. غير ان ذلك من شأنه 
ان يثير القلق ويطرح جملة من الاسئلة الكبرى التي ترتبط بمصير 
النضمرية كالللهنا .حم هذه الإسثلة أن لظافرة العولة تنا هيات خمايرة 
حتى على الصعيد الاقتصادي وايضا على المستوى السياسى والاجتماعي 
والثقافى لما بين هذه الجوانب من صلة وثيقة . وقد لخص احمد صدقي 
الدجاني اهم الاشكاليات المرتبطة بالعولة بقوله : ١‏ 

واه يستفشبى كمولات العؤنة وائماظها: الجديدة الى علاقاك فيه بي 
الحضارات والشعوب ام الى مزيد من علاقات السيطرة والتبادل غير 
المتكافئ ؟ وهل ستصبح المجتمعات اكثر حرية في السيطرة على مقدراتها 





ام تغدو اكثر انصياعا لقوانين المركز الرأسمالية ؟ ... كيف يمكن 
التعامل مع الصراع المفروض من المركز على الاظراف ؛ ومن الغنى على 
الفقير ؛ ومن المبدع على الناقل ؟ كيف يمكن عقد حوار بين الثقافات مع 
شركاء غير متكافئين ؟ وهل يتم الحوار على مستوى المصالح او مستوى 
الثقافة أو مستوى الصور المتسادلة عبر التاريخ ؟ ومن اين تأتي المبادرة , 
من القوى الى الضعيف لنزع سلاحه واعادة احتوائه ام من الضعيف الى 
القوى اكمالا مستوى العالم .؟! 

أن أتشر اعداء السوة يرون انبااتصمل اسطناراً مقعدوة حقن طن 
الصعيد الاقتصادي وذلك لحصر العمليات الاقتصادية بين الشركات 
الساكيئة الكورى .. تفااق الغنيلة تفرض اتجافاك تكزتسن لاك 
الصناعات الوطنية وهى بذلك تزيد فقر الفقراء ٠‏ تنشر البطالة ..الخ . 

ان اعتماد العولمة على هبدأ زيادة الانتاج إلى اقصى الحدود الممكنة 
بفضل اعتماد التقنيات الحديثة ويأقل التكاليف ومن بينها استخدام اقل 
عدد ممكن من الناس ستؤدي في نظر منتقديها الى تركيز الثروة وازدياد 
الفوارق بين الدول والطبقات ومن ثم تعميم الفقر بسيب تعميق التفاوت . 
كها يقرو اغداء العولة بانهنا تقلض السرادة الوطنيةهلى طريق أزالذها 
تماماً .. انها تهدف إلى نشر ثقافة واحدة مهيمنة بحجة التواصل 
والانفتاح الثقافي والتبادل الحضاري في حين انها في الواقع تؤدي إلى 
تَعَلينَ ثقافة القوى ولغقه وقيس:وحكتتارنه إتكتسم الثقافنات الأخرى 
وتمسخ هويات الأمم المختلفة . 





فالعولمة تتبنى وتنشر «ايديولوجيا معينة من عناصرها الأساسية 
محاربة الذاكرة الوطنية والتاريخ والوعي بالتفاوت الطبقي وبالانتماء 
الوطني والقومي وبالتالي الوعي الايديولوجي» . 

ان العوقة تمته اساسا على تتفي بركافع ايددواوجى على مساب 
أفونة والأاسة وى معايل تجان:"النوقةوالأمة ولول تسمل الحوقة على 
التفتيت: والتشتيت وتؤدي إلى < استيقاظ أطر للإنتماء سائقة على الدؤلة , 
(اعني) القبيلة والطائفة والجهة والتعصب المذهبي .. والنتيجة تفتيت 
الأجتيم وتيت شملة : . 

فإذا كانت هذه فى هجمل الانتقادات الموجهة للعولة خاصة من ظرق 
العالم النامى فإن للدول الغربية ايضاً تحفظات على العولمة. ولعل اكثر 
الجوانب المثيرة لتحفظ الدول الغربية والمتقدمة هو الجانب الاقتصادي 
11 الحرايز والستدره بالقسزت الم حركة امال والشسلر: 5 
مَبحط أسساس هبع الول بالغطر تحن اتتفاو: الواشب بين ممم ؤياتها 
الاقتصادية . ومن ذلك اعتراض بعض الدول الاورويية على بعض 
الترتيبات الاقتصادية لأعتقادها بأنها تخدم الصالح الأمريكى المستند 
ال اتقسداد شق يفل الؤلايات المكحدع لنرهن ضوتيها وسدعدكها الى 
المجالات المختلفة . : 

وقد كانت اكثر المواقف الاوروبية بروزاً في مجال التصدي لهيمنة 
الققاطة الأسريكية رفص فرنسا القبول بأمركة الغالم ثقافياً حيث رقش 
التوقيع على الجزء الخاص بالسلع والمواد الثقافية في اتفاقية التجارة 








والتعريفة الجمركية '6/4/11. وقد جاء الرفض الفرنسي دعماً لموقف 
اليونان وفرنسا في المؤتمر الدولي للسياسات الثقافية لمنظمة الأمم المتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم «اليونيسكو» عام 1982ف المندد يما اسماه 
وزيرا ثقافة البلدين بالغزو الثقافى اشارة إلى سعى الولايات المتحدة 
لنشر ثقافتها وتهديد بنية الثقافات الأخرى . 

لكن هناك من يرى ان لاضرر من العولمة على الاطلاق وانها مرحلة من 
المواخل ألتنى شر غها الحضار: الانساتية يشكل متعل سكوزاتها منتاحة 
للجميع ويدون اية قيود أوحدود وذلك كله خدمة للإنسان وتعزيز لحريته 
وكرامته . كما ان هناك من يحدد موقفه من العولمة بالنظر إلى ماتوفره 
تكنولوجيا المعلومات والإتصالات من مزايا .. ان العولمة من هذه الزاوية 
يستند المنطق الداعى للعولمة إلى القول بأنها اثبات وتعزيز للفكرة 
الإنسانية حول «وحدة العقل وقطبيته في الحياة الإنسانية وبأن القانون 
تلك الظواهر » ومؤدى ذلك مثلا ان امام المجتمعات النامية فرصة زهبية 
في كل شيء) تقود إلى نتائج اقتصادية واجتماعية لها اهميتها القصوى 
في تنمية المجتمعات .. ان من شأن تطبيق هذه الحرية وفيرها من قوانين 
الرأسمالية في كل المجتمعات تحقيق نفس النتائج التى تحققت فى الغرب 


وقد زاد من تعزيز هذه الرؤية الانهيار الذي منيت به تجارب 








« الاشتراكية » في الاتحاد السو فياتي وبلدان شرق اورويا الأمر الذي 
رآه انصار العولمة مؤكدا لأهمية وضرورة نشر النموذج الغربي عالميا . 

حنمية العوية 

لكن هل يمكن تجنب العولة ؟ 

ان العولمة لاينفع معها تبني سياسات العزلة أو الانعزال دون أن يعني 
تفهم لالمسسالة ودراسة مضمونها وفهم مكوناتها وعملياتها والتنيه 
لاتجاهاتها في ذات الوقت الذي لابد فيه من الاستمرار في نشر ودعم 
وترسيخ وتأكيد القيم الانسانية غير القائمة على الاستبعاد ولا 
الاستعباد .ان القول بأن العولمة آتية لامحالة ومن ثم لابد من الانصياع 
لها والاندماج في عملياتها هو تعبير عن العجز واليأس لأنه يتجاهل اكثر 
من حقيقة بشأن العولمة . 
التطور والتاريخ ذاته كما أنه مجاف للعلم والعقلانية بل والديمقراطية 
والانسانية التي تجتهد ايديولوجيا العولمة في رفع راياتها .. فالعوللة 
حتمية بالنسية إلى كونها مرحلة في تاريخ حضارة بعيبها هى حضارة 
الغرب وهى بالطبع ليست حضارة الانسانية كلها ولاهى ثقافة الانسانية 
يكاملها ٠‏ ومن ثم فإن « عولمةحضارة يعدتها ؛ وشدة الحضارة هى ددورها 
وصف العالمية أو التعبير عق الانسانية « كما 3 الاعتراف بأن «حضارة 
ما أو ثقافة ما قد اكتسحت العالم لايعني الاعتراف بأتها تستحق ان 








تكتسح العالم بنسره أو انها يجب ان تكتسح العالم بأسره »قد يكون 
انتشار العولة ورسوخها حتمياً مثلاً في أوروبا الغربية وامريكا أو حتى 
في امريكا اللاتينية وشرق اورويا لكن ذلك سيكون اقل في اقاليم أخرى 
«وقد لايكون الأمر حتمياً على الاطلاق بالنسبة إلى ثقافات مغايرة تماماً . 
ورد انيب ا انين أ الغوب” : 

ن العولمة التي اجتازت خلال العقود القليلة الماضية عتبة جديدة تعيد 
في ا انتاج الاستقطاب وتعمقه وتدعو شعوب الأطراف موإشوعيا 
إلى تحركات ترفض الكمبرادورية المفروضة عليها ‏ وهى تحركات لايمكن 
الا أن تكون جماهيرية وعنيفة » ان الخطاب الذي يدعو إلى «اصلاح 
النظام العالمي الذي قدمت له حرب الخليج مناسبات واسعة للتعبير عن 
تدش . ينقى خطاباً مزدوجا وشبيثة حيث يستمر التشدق بالأخلى والكق 
والعدالة من أجل تقنيع الدفاع الوقح عن المصالح المستترة» 

«ان توحيد العالم على اساس السوق وان تحقق حسب رؤية الليبرالية 
( وهذه الفرضية تفترض المستحيل ؛ أي تخلي القوى الوطنية والاجتماعية 
ضحايا هذا النوع من التوحيد عن الدفاع عن مصالحها ) هذا التوحيد 
لايد أن يكون مرعباً وفمجياً + ٠٠‏ ان حل السوق ذو البعد الواحد لايتفع 
في أي حال من الأحوال ٠‏ إذ لايمكنه ان يمنع تفاقم المتناقضات 
الاجتماعية والسياسية .. لدرجة انها تصبح غير قابلة للتحمل » ذلك أن 
مصداقية الخطاب وعلميته تؤكد أن من المسلمات » أن آليات السوق من 


تلقاء نفسها تعيد تكوين المتناقضات وتعمل على تعميقها . 








اذن لامجال للقبول بفكرة الحتمية التي تروج لها ايديولوجيا العولمة . 
ورغم «السيادة الحالية لخطاب الايديولوجيا الليبرالية عالمياً إلا ان سمات 
هيكل العالمية المستقبلية لاتزال محوطة بالضباب بسيب تفاعل عوامل ثلاثة 
حديثة وهى الثورة التكنولوجية والعالمية المالية وتطور القدرة التنافسية 
المقارنة للولايات المتحدة واليابان واورويا . يضاف إلى ذلك تأثيرات 
العوامل غير الاقتصادية الحديثة هى الأخرى مثل مشاكل البيئة وقطور 
نوعية الاسلحة وتكثيف الاعلام ». 

الخ مونفا يرفض العولمة فقط لانها ظاهرة لايمكن السيطرة عليها كلياً 
أى لأنها « آتية من الغرب » ليس موقفاً عقلانياً وقد يكون مضادا 
لمسارالتاريخ ٠‏ وان كان هذا التاريخ ذا سمة يحددها الاقوياء . كما أن 
مجرد القيول بالعولة على انها حتمية ولامجال للوقوف في طريقها هو 
موقف عاجز أو هو في أحسن الأحوال يتجاهل ما لبعض جوانبها من 
سلبيات ؛ إن الموقف العلمي والتاريخي من العولمة هو الموقف النقدي الذي 
ينبغي أن يتجه إلى فهم طبيعتها وآلياتها وفرضياتها أو قوانينها دون 
ضرورة التسليم بما تطرحه من قيم أو ما يمكن ان تقود اليه من عملية 
انتاج أو اعادة انتاج للنظام المرتكز على فكرة الهيمنة . 

من هنا تأتي خطورة الانقسام الذي يعيشه الفكر العريى المعاصر 
تجاه العولمة والذي هو تكرار للانقسام الذي كان قد حدث إزاء الاصطدام 
بالغرب وماأثاره من اشكاليات في القرنين الثامن والتاسع عشر اث 
شكمن الغطر فو.انْ ن العولة ستكرس بهذا المعنى الانقسام داخل الهوية 





الأقافلة العربية قيس 1ل فققط يل وعلى سد الأبعقان الس ل اسار 
والنتيجة كما يقرر محمد الجابري « استمرار اعادة انتاج متواصلة 
ومتماظعة للثنائية قسها + ثائية التقتيبى والعحسري . ثثائية الاصيالة 
بقار فى الثقلفة ونشكر والمللوك ء ؛ ٠‏ 

أن للوتف الواعن ارا <للمرلة تبد هو موقف الارجباء وى ]عدا 
العولة والاندماج فيها . فذلك تعبير عن اللاهوية . إنه ايضاً ليس الانغلاق 
لأنه موقف سلبي غير فاعل في مواجهة « ظاهرة عالمية تدخل جميع 
البيوت وتقعل فليا الاغراة والسوى والعاءجة م ومفرطديكة امس اها 
فرضاً بتخطيظ واستراتيجياً , فإن الاتغلاق في هذه الحالة يتقلب إلى 
موت بطئ ؛ قد تتخلله بطولات مدهشة ولكن صاحيه محكوم عليه 
بالاخفاق ». 

ان الجواب الماروهي:و الذي يطلق من الكقافة |المرديئة ويعمل صن 
داخلها : إذ لولا الضعف الداخلي والفراخ لم استطاع الآكن ان يتفذ 
بتتدرء زعطره على الثقافة والهوية والمستقيل: أن ذَنك يعنى الدعرة إلى 
[هاد .ينا + الأقناغة"الغربينة وتجديدفا من ماكلينا عباستادة بقائهابوممارسة 
اأهدالةه نعطيائها زَتَارَيضَها إنداوان كلدت السؤلةعى جمد جيينة 
النماسيةثمن الآهم الثزكر من انه حين لايماك كحض مص القوة او الارانة 
للحفاظ على نفسه في مجَال السياسة لا يعني نهاية السياسة في الغالم 
اله يعتى لقط كبعت هاش الهزيمة » 

العومة والدولة الوطنية :. 

إن العؤلة الإفتحبابية خهيق إلى اشعاف الدوثة يعي #تصيع اف 





المسيرة للاقتصاد الوطني بل يدل ذلك اداة لتكيف هذا الاقتصاد مع 
متطلبان وشووط بل لحان الاقتساب الغاى خاصة ون التتمواكد فر 
الات ل اهكان .. الاحاج ...العمل . والاسراق العئنة ازجده شيفات 
من العلققاك الاقتهنادية الثى لبى للدولة علييا سمطرة لوقوعها خارع 
التكساتسيا الاليمن .ان الفيقلة بها المعنى تغبر عن حركية سوا تحيكناك 
الشلاقاتالدولبة قبل اقم عايمينها هن الآهمية المترايدة والواشسة ثور 
الوادل التاوجى تن تعديد مضين الاطراقف: المكونة لهك الدائزة القمحة 
وبألتالي لتواتعها"ايضاً :إن ذلك من شأته اضعاف النظام الدولي القائم 
على الدولة كمحور له ؛ ويرى كثير من الباحثين ان نظام الدولة في طريقه 
لتقا اسام'الغولمة وق السبادء الاقليمية تتتاقص وتتتتساعل بشدكل بذج 
هآ يقلل من:قدوة الدولة على السيطظرة وحماية الهياء المملية ثى"الويئنية . 

نهاية الدولة أم تبدل دور ها ؟! 

لعل لكك الاتتقانااك قود قن مجال' الحلاظة بين المولة والنولة الوطنية 
إلى أن من خليا الأززى:القحساء على الكاتية.. ال نصرة العزكة إن القاء 
الحواجز والقيود ورفض كل تدخل وتعميم الفردية والخوصصة واقالة 
الدولة من مهامها الاجتماعية من شأنه في نظر البعض تآميم المجال 
العيري للدولة نفام الحرلة , أن ذلك سيقود فى راق هؤلاء متم لا إلى 
تلن وظائقف إلبؤلة فق يل إلى نهايتها الماسمة :كلق العولة هنا تقو 
بتصديق نبوءة أو تحليلات الماركسية عن اختفاء الدولة وان بمقدمات 
بلْحْقلة 31 التعرض لهل الاشكالية يحتاب غى العقيغة إلى التعرش خلى 
الدولة وعلى التطور الذي مر به اداؤها لوظائفها لنعرف حجم التأثير الذي 





منتوطه المولة على الأولة الوطئية . 

الدولة : الطبيعة وال دؤار :- 

نظ أن هرف العالمهجن الدرنة الوملتية و القيمية تسو ما زكاوي شل 
خمسة قرون فإن دورها كان وياستمرار عرضة للتغير والتحويل عبر 
السصهر ه وإذا نآ اعتبينا المرلة نياة الهسيئة والتد تسا يل اللي 
المسيطرة فإن قيامها بهذا الدور لم يكن دوماًبالطريقة أو المحتوى نفسه , 
الى كان ذلك ورا ءتفتهة وظائف الدواة باستشسرار أن التفيو فل يدك 
ترتيبهاً من حيث الأهمية . ْ 

فَفَي عيصيم 'الزااشته الي القجنارية تفبكك الدولة بشكن فيسؤل الى 
الأقتخنصاك القومى الى ككاخ يمر بتزهلة اللشناة كان على التىلة دايز 
تتكسهذا الاقتسياك القاوى اقفتا بخوقيك السوق اتقومية «ولذالا 
العقبات عام انتلال السلم سن مقاطعة إلن أخرى ونوقبر الأنئ اتلزئى 
لهذا الانتقال » كما أن الدولة كانت توفر البيئّة المحلية وتسعى لتوفير 
اليية المولية اللناضجّة بل وتتدخل بفاطية في ضطية. الانقاج يها وتنشي: 
السو التفيذ مداع ااستبان لتسويق التتعاع اماق مضب الى ) 
الصناعية فلم يعد ذلك كله ضرورياًلم تعد الدولة تتدخل في عملية الانتاج 
تدك المسجون وشادهم : اي حرية التجارة البولية والداخلية لكن اأدولة 
عا فقت على قيامها بعهمة تسبدل التشماط الاقتتصدادى فى الداخل 
والخارج عن طريق الاستعمار في النصف الثاني من القرن الثائية عشر 
ولاكحف الأول مت القن المدريي . 





وعندما حدث تطور هام في نمو القدرة الانتاجية بعد الحرب العالمية الأولى 
بشكل لاتستوعبه السوق ظهرت دولة الرفاهية التى ساد نمطها فى الغري 
منذ الثلاثينات وحتى نهاية الستينات , هذه الدولة اصبحت لها وظائف 
جديدة ولكن قهر العمال لم يعد من وظائفها الأساسية بل على العكس 
كان من السمات الأساسية لدولة الرفاهية هذه تدليل العمال والانصياع 
لرغبات نقاباتهم إذ اصبع هذا من مستلزمات التسويق الواسع للمنتجات 
الأتقدة فى التؤاته : 

لكن التطور اكتقني والنجاج في اعادة أخمار اوروياً واليابان بحد 
الحرب العالمية الثانية ودخولها سوق المنافسة مع الولايات المتحدة وغيرها 
من الدول الصناغية ادت إلى حدوث تحول فى حاجات المنتجين لقد 
اصبحت الأسواق الوطنية غير قادرة على استيعاب منتجات القدرات 
التقنية الجديدة ولذلك بزغ عصر الشركات العملاقة المتعدية للجنسيات 
التي بدأت في ممارسة نشاط مجاله العالم بأسره ٠‏ كان من الطبيعى أن 
يقود ذلك إلى ان تجعل هذه الشركات العالم كله سوقاً لها ومجالاً لنظام 
جديد لتقسيم العمل وكان من الطبيعي وفقاً لذلك ان يجري تعديل جديد 
على طبيغة وحجم وظائف الدولة وهكذا حلت الدولة الريغانية أو التاتشرية 
محل دولة الرفاه أو دولة كيتر » الدولة الجديدة مهامها تماما عكس مهام 
دولة الرفاه .. لامجال الآن لتدليل العمال لتوسيع السوق الذي يمكن 
نوسيعه في الخارج بل لابد من وضع كل القيود على حركة العمال أو 
قمعهم .. لامجال إلا التقليل من الانفاق الحكومى ولامجال للافكار الداعية 








الوص الجتريد يليجه إلى ح د عبين سا اكان ايام الخورة السسناهية 111 
عننها التقعت الرعوة تتفليس درن التونة فى الافكمحاد + وذعقا 5 ١‏ 
الرواج مجدداً افكار آدم سميث وريكاردو بعد أن كان يطويهما النسيان 
فى الفكر الاقتضابى السنائد. . 

ما هودور الدولة اذن في زمن العولمة ؟ 
مله لاثاائها لانجاح القولة : إن من أبرذّ هذه المهام هدع مآكائتٍ النؤلة 
قد اقامته فى الماضى من حواجز وموانع أمام «الآخر »غأن العولمة يذلك 
لاتلغى الدولة ولاتقود إلى اختفائها يل تفرض « ضرورة تحديد حديد لدور 
النؤلة. ٠‏ قلذا كانت العوكة وليدة التنافسية المكفقة كتعبير عن ازتقناء 
اقتصاد السوق عالميا فانها تفرز فى ذات الوقت مستلزمات حدىيدة 
بالنسية للدولة . بل تعيد الاعتبار لوظيفة الدولة .. من الناحية الكيفية 
وليس من التاحية الكمية .. فقد تتقلص مكانة الدولة كميا لتتزايد كدفيا ». 

لكن رقي البلدآن الفاهية ات لعتسدكن بعد من اتنجاز مهسلابتا.. الاوز 
الوطنية ذاتها او النجاح فى تحفيق الاندماج السياسى ناهيك عن اداء 
المهام التطويرية والتنموية فإن الصورة يمكن ان تكون اشد قسوة »ان 
العالم النامى مايزال الانسان فيه يعانى الفقر والجهل والمرض وماتزال 
اقتصادات نلدانه تعاتى من الاثار السلبية للاستقطاب ومن النظام الجائر 








لتقسيم العمل الدولى ٠‏ ان تقليص مهام ووظائف الدولة وجعلها مجرد اداة 
لتسهيل العولمة من شأنه ان يزيد صورة البؤس قتامة ويزيد من حجم 
مأساة الانسان » إن تراجع الدولة في العالم النامى عن اداء دور تدخلى 
أو القيام بوظائفها الاجتماعية الثي كانت الدولة في الغرب قد قامت بها 
في السابق يعنى في الواقع أن رذ يفلت زمام الامور من اية سيطرة وطنية 
لتحقيق أى نوع من العدالة والمساواة . إن من شأن ذلك أن يقضى على 
افرسل القطور والتقدم. شاعسة وان السوكة تقو اساسا على استباراتن 
الكقااقة والانتاجزة والمتافسة الحرة .. 

ان ذلك يعنى في الواقع اعادة انتاج نظام الاستقطاب وان تظل 
الاطراف مهمشة على الدوام ينحصر دورها في كونها كا لمواد خام 
وسوقاً لاستهلاك منتجات العالم الصناعى اضافة إلى توفيرها للايدى 
العاملة الرخيصة , ومن ثم فإن الغاء الدولة او تهميش وظيفتها 
الاجتماعية ليس الا سياسة تلغى اية فاعلية لاى سلاح يمكن أن يتوفر 
للعالم النامى في وجه التوحيد على اساس السوق في شكل مرعب 
اميس الاقار كان كلسوي الفظم القامى :, ْ 

العولمة والهويات والثقافات القومية : 

ان العولمة وان بدأت في مجال الاقتصاد كامتداد 0 الرأسمالى 
العالمى الذي يسسعى لتوفيز االشووط اللاردة لكي » يحقق الرأس.مال القوى 
قدراً متزايدا من الارباح عن طريق تحرير التجارة واخضاع الاسواق 
للتنافس الحر بدون قيود , هذه العولمة اتسع نطاقها وتجاوزت مجال 





الاطصاال تشع إلى عرلة الأتسان فى كل مئال ويقكل درل التيوين 
دنا للتسرسب 1ع القرجية والفردية :ان ذلك بج ان" المئلة الاناكاساة 
هجاشرة على البويات والخسوصسيات الآقافية .: ان ذلك يجمل لبد 
الثقاض اهم ابعاد 'العوثة هي نشير بعض القلحتين إلى أننا آضاءح ثتاقة 
عالمية أو اننا بصدد تكوين ثقافات عابرة للقوميات وإن العالم يسير نحو 
تشقئق فكرءة وخدة'الاتساتنة من اذل الثقافة المقيوذة'. 

ان اقكر الاجتراكات والسعوات المتامشّبة العولة واق اعتمت بالاتاز 
السلبية الاقتصادية الطابع على الدول النامية إلا إن محور تركيزها هو 
منسكلة الجوية والقستوعيية : إن'الذين يمتيرية الموئة خثرا حدقا 
بالثقافات والهويات القومية لايرون في العولة إلا سعيا أمريكيا لأمر كة 
العالم وصياغته على النسق الامريكى . وقد كان المنظرون الفرنسيرن 
الاكثر وضوحاً في الدعوة إلى التحفظ من العولمة وحماية هويتهم مر 
مشلطزك! . وقد اتقتت العوعة الفرسنية عدن اس السيالسالة لقاوبة 
الاقؤرا اتثقافي :الأمديش عركان من بي وته السياسات الؤام القلوات 
المرئية الفرنسية بتخصيص 0)0/ من البرامج للإنتاج الاورويى وعدم 
صرف لأية مساعدات مالية لاية برامج ثقافية لاتكون الفرنسية لغة اعمالها 
. وقد وصل الامر إلى درجة أن الرئيس الفرنسى شيراك بنفسه عارض 
اقامة مطعم الوجبات السريعة الامريكى «ماكدونالد » يبرج «ايفل » ليظل 
تناع امتفزذ! بتمط العيش الفرشتى + 

إن الجانب الشمولى للعولمة وما يرافقها من قيم ثقافية تهدف لتحقيق 





التممنة على ماممواها لاترسخفقط فكرة الولاء للعالع والفضمباءات الى 
بتيعهل تصور العولة بل ان من انها خَلِق باثوراماً عالية ثقافية تطرم 
للجدل ضبورة الذات والهونة ...إن فكرة ثقافة الغولة تبنى غلى أنها البنية 
الفوقية المرتبطة بالبنيات التحتية الاقتصادية والتكنولوجية الكروية وما 
يرتبط بها من إشكال مؤسسباتيه .إن فكرة ثقافنة العولة تعكس يذلكٍ 
صبورة عبالم القوى الاقتصبايمة العالية والقوى المظمى والتكويتات 
العسكرية والشركات العايرة وشبكات الاتصالات.ونظام تقسيم العمل 
الدولى التي تبدو جميعها وهي تتدخل لزعزعة النظم الثقافية للامم 
والجماعات والشعوب . 

إن ذلك يعنى الاتجاه نحو اشكال عايرة للقوميات مؤسسة على بنى 
تحتيه تكنولوجية عالمية أو كروية الطابع وهي بذلك تنتصر في النهاية 
وتزدل الاختلافات الثقالفية وتكون ثقافة .عالمية جقا .ان ؤقاقة العومة مهذا 
التعبور عالمد1 لاتزقبظ بال قدروالمكان أ الزمن.» اذه عفتية ذات ليمفة 


مركبة ومصطنعة مخترعة . غير أن الاعتراض على فكرة ثقافة العولمة لا 
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ينطلق من كونها مصصنعة ومحدثة ذلك إن 
يمكن بدرجة أو بأخرى اعتبارها مجرد اختراعات أو أنها مفبركة . لكن 
الاعتراض هو أن ثقافة العولمة هذه لاتقدم أى شبئ عن الطرق التي 
يفترض أن الاشكال الثقافية العالمية تعطيها للهويات المختلفة . 

انه في الوقت الذي تتميز الثقافات القومية والاثنية بخصوصيتها 
ويمجدودية الزمان ويطاقتها التعبيرية وياستنادها إلى سمات ومشاعر 


الثقافات وااتقاان؛ ١اقومية‏ 





وقيم ودكريات وأساطير مشتركة واحساس بهوية تاريخية ومصير مشتركَ 
فان ثقافة العولة لايمكنها ان ترتبط أو تنتسَب لأية هوية ' تاريخية . 

انها لاذاكرة لها وهي لاتجيب عن خاجات حياتية معاشة ولافي ترتبم 
حتى بهوية قيد التكوين . 

وهكذا فان افتقادها إلى ماضئ وذكريات مشتركة وهوية جمعية يَمكدّ 
للخداغ . 

ورغم ان الحديث عن ثقافة معولمة قد يكون لااساس له حتى 
الان فان ذلك لايلغى اهمية الحديث عن البعد الثقافى للعولمة . اذا 
مع الاخرى بما يسهم فى عملية شرذمة فكرية وثقافية “للعالم فانَ ذلك 
من شاأنة ايضا ان يقلل من اهمية الدعاوى المتعلقة بالعالمية مَهما 
كانت القزاءات -المعززة لذلك ٠‏ ذلك انه وان اعتبّرنا ان العولة هرد 


الثقافات القومية والوظنية بِالتجَرْو والانقسَام فاته اذأ كانت بَعظن 
الجمناعات يمكن ان" تتتنئ منايضفة بعل الداؤسين بالكقافة الكاللة 
للحداثة تثور جماعات اخرى ضد الاقتحام والغزو الذى تقوم بة رمود 
غربية اساسا . واذا كانت عمليات اضغاف الْرَابْطة بين المواطتين 
والفصل بينهم وبين غيرهم من المخجتمعات بفعل المكدى, الذى بواحجة 
فكرة الاندماج والانصهار القومى التى تقوم ليها الذولة القومية أسَاسنَا 
٠‏ فان قيام جماعات قومية واثنية بالتعبير عَن هوية يعنى تحذئ المفاهليم 








لساك )وت ول مطاهيم جليدة حول اتجسافة السياسية وااتراطة 
االسنائة لي رالمتنوآن تسب هدم الجسامابع واس سويةسيبابك 
الهوية سجددا ب» 

وفهذا عولد القسور: تفقيدا خاضة ,تتا نمازننا تميق عاك ماكال 
رغم اتساع دائرة الاعتماد المتبادل يتميز بتنظيم للاختلاف والتنوع اكثر 
من الوصدة .والتغأسق . اانه هالم المقتلافات والكقاقات. المتتافسبه 
والكوات الأقاقية المتتافسة والخبرات الثقافية المتسيرة عق بمضها - 
لثاطالع ريه تخبدية تغالية"كيانية: . 

وهكذا يمكن القول ان تكاثر الدول القومية والثقافات القومية والاثنية 
يصور لا الشروط التى تؤسس لتكوين مجتمع عالمى بل ان كوكبة او 
عل الحراثة من تخلطل الارتاضات-الشعوية والاكتكال التقلئدية الأثلية 
والثقافية يساهم فعليا فى اعادة صياغة الاختلافات الثقافية ٠‏ ومع ان 
هنالتشكورا منكزايدا لدى مقكرى. وسباية القالم التامن ويفكن الدول 
الادرويية بان العؤلة كؤثر سليا على الأقنافات والهويات 'القوسية شان 
العولة من شانها ان تؤّدى الى مزيد من الوعى بالخصوصية الثقافية 
والحضارية وهو ماقد يكون اهم تحد تواجهه العولمة وايديولوجيتها ٠‏ 

عبر صمويل هنتنفتون فى دراسة بعنوان ( الغرب : منفردا وليس 
عالنا ) هر هذا التناقش بالاشارة الى ان محاكاة او تقل التقنية اى 
استهلاك البضائع الغربية او مشاهد الافلام الامريكية لايدخل من يقوم 
بها فى النسيج الحضارى للغرب ٠‏ ذلك ان هنتنغتون يمس جوهر الحقيقة 








عندما يبين ان روح الحضارة هى اللغة والدين والقيم والعادات والتقاليد 
ولننست. المتقجات الادية ٠‏ ومن ثم قات ه التحشيث والنسر الاقتصيادق 
لايمكن ان يحققا التغريب الثقافى فى المجتمعات غير الغربية » بل على 
المكس, , يؤديان ألى مرند من الكمسية بالأغاقات الآصلية لكلا 
الشعوب» ويعلن هنتنغتون بكل وضوح بان الوقت « قد حان لكى يتخلى 
الغرب عن وهم العولمة وان ينمى قوة حضارية وانسجامها وحيويتها فى 
مواجهة حضارات العالم وهذا الامر يتطلب وحدة الغرب بقيادة الولايات 
القصرة ورسمع دود العاكم الغربى فئ اطار التجاتان ‏ الثقاقي ؛ 

ان العالم الذى يعيش الاعتماد المتبادل هو فى ذات الوقت عالم يشهد 
تزايدا فى الجماعات الاثنية لتحدى الكيانات الاكبر التى تضمهم وفى 
ذأت الوقت الحصول على سكة الأمة العماصبرة : وهكزا تجوي اعادة 
اكتشاف لثقافات تساهم فى تقسيم العالم إلى كتل ثقافية واضحة 
بدون ميل واضح للتوافق ٠.٠‏ ان القوميات الاثنية معدة للتزايد وهكذا 
كان كاش الهومات القوسسة بخير امكانية الآسخشجلايات المشطفة الخشكل 
الكروى او الكوكبى ٠‏ ومع ان هناك اتجاها الى ان من شان العولة 
وجود ثقافة مهيمنة واحدة . اوزويية امريكية » تلغى الثقافات المحلية 
والفردية لايد من ذكر مساآلتين هامتين :- 

اولا/ رغم وجود علامات مقنعة بشن أشكال ثقافية عابرة للقوميات 

( مشاهدين . حركات ؛: قضايا ٠»‏ نمط حياة ) فإن ذلك لا ينبغى أن 





الدازسين فان هذه الدعوى لااتراعئ انه.في ذات الوقت الذي تدخل فيه 
قو مخظفة ويشبكل ريع رمن المراكناار أيبمالية:ننو المجتمعبات والبول 
الحديثة فان هذه القوى تتعرض لعملية تدجين وتوطين أى جعلها محلية 
بطزيقة أو باخرئ وهذا يصدق على الموسيقى ؛ الموضة , المساكن وحتى 
الدسباتيين ..وهكذا فإن الثقافات يمكنهنا اعادة انتاج وتكوين نفسها 
وهالذلت عن طريق تدجين أق توطين وتيئميم الأشبكال الثقافية:العايرة 
للقومنات. .. اذن هناك عمليتان تتمان في وقت واحد ؛ المؤسسة العالمية 
للعالم المعاشن + وجعل الكوكبة أ العولة شأنا مليا:. 

ثانيا.: ان هناك دلائل قليلة: على فقدان الثقافات.المحلية الاستقلالية , 
بابي والأهمنان هناك دلائل ضنعيفة على فقدان القرمية لقوتها : أورسطوتها 
أو على :اختفاء الثقافات القومية خاصية وان الدولة القومية مبازالتالفاعل 
الرتجسي. :الأول رفص النظاج الدولي السسائد .ممم ان هناك |:متمنالات 
عطنيقية به إن تؤدية العيولة فى يبيباقها الاقتنباد أو الاعلامئ إلى 
التئثير في الثقافات القوميية والهويات القومية فإن امكانية خلق نموذج 
لقافي أو هوية جديدة تهمش الثقافات. والهويات القائمة أو تفرغها من 
معكؤاها ابرتظ ل اغب جمكتةزالتحقق . ذلك أن قولدة الثقاقةوتيمشرا 
القاء الهؤية من شأته تعيب الانسان رتجويله::إلى.قيلهم . 

ان التازيخ الانسانى ينين ان كل المحاولات التى سعت إلى ذلك باعت 
بالفشل ٠‏ التاريخ يؤكد انه لا امكانية لنجاج منطق يتجاهل التعدد وينكر 
التنوع خباصة وان تحديات. العولمة من شأتها ان تؤدى إلى استنهاض 





الارادات نحو تأكيد هوية وثقافة كل مجتمع بشكل متميز . والأكثر من 
ذلك انه رغم انطلاق العولمة من العقيدة الليبرالية فإنها ليست نظاما فكريا 
متكاار لها وهني ف نظن الكثيرين لا تجامل: (ى :هون ة_بثقافية لأنزادا لانتتطر 
عل .مقيدةفى الاسبنان ثواعلن فلسفة اخااقية وأتما بتعووا عن خخ 
ليبرالية ذات نوع اقتصادي إلى اكتساح اسواق الغالم.». 

وبذلك لابد من التمييز بين عملية تنميط وتوحيد الاستهلاك المادي 
والقبافى كناجذظواهن الشكل الجديد للغولة وبين | للمئلة كايسولوجنيية 
تساول اظهنار كلا ذلك على أنه :السميل الوضيد والمؤكه لتقيخ | الانتتبان وجل 
مشاكله : ولغل من *لهام التذكير بأن العولة نامي لويكقارزتعطقة 
يلار تعاتب الرجناية الاعلاهية المسناحية سيت م13:13 
تتقق امن المولشهوازالة الككب رهن الم والجر لجوج 
والسلغ والخدبات اضسافة إلى الذتائج المترتسة على ثورَة المغلوملاك 
والاتصتالات ونا أنات الياطن إؤالة تثثير-اللمواجن:الركانية واللكاتية. هذا 
كن هنا شق من العوقة[ها الث ميغ مزق نوز ردي ول_المكطيح بلقها 
وكناتها'تمت فغلا الم تتحقق بعف... اتن الفولة تطوزز لها تتهينها كل 
ماله الذهائية بعد .. 

العو ةاوتشكل النظام العام : 


ا 0 ل 00 واقتصابيا 





واجتماعياً بل ان سير العولمة نفسه يؤكد على اهمية الدولة ودورها . ثم « 
ان العولمة ونظامها الاقتصادى لايزال مفتقرا الى نظام اخلاقى يقوم عليه 
كما ان النظام السياسي الذي يتشكل بشىء من البطء لا يعرف هو الآخر 
أساسنا اخلاقيا واضحا » . اذن رغم ان التطور بلغ حدا يجغل الاحساس 
بأن العالم قرية واحدة صغيرة أقوى مما كان عليه الأمر في أى مرحلة 
والبيئية والثقافية والاعلامية التي تنقل نماذج الغرب إلى كل مكان في 
ذات الوقت الذى يتعزز فيه الاعتماد المتبادل . فإن السمات الجديدة 
لمستقيل النظام الغالمى لم تتبلور يعد وبالتالى فإن هناك احتمالات 
عقلانية اتتصادية بحتة كما تدعى الايديولوجيا السائدة .. وعلى الرغم من 
« السيادة الحالية لخطاب الايديولوجيا اللبيرالية عالميا الا ان سمات هيكل 
العالمية المستقبلية لاتزال محوطة يالضباب يسيب تفاعل عوامل ثلاثة 
المقارنة للولايات المتحدة واليابان واورويا » فهناك احتمالات عديدة لتركيب 
هزه العوامل بأشكال مختلفة . ان تطور ظروف المناقسة بين الولايات 





سواء اكانت قد اتخذت شكلا مندمجا عالميا أم شكلا هيكليا ثلاثى 
القطبية ‏ ان فرضية العولمة تفترض تخلى القوى الوطنية والاجتماعية من 
ضحاياها عن الدفاع عن مصالحها ولاشك ان هذه تفترض المستحيل . 

ان في فلد دعوة إلى الاكتشاف والبحث عن بدائل جديدة واطلاق 
الحرية للفكر .. وعلى العرب بهذه المناسية ان يقرروا كيف يفكن التعامل 
مع مواجهة تيار العولمة الايديولوجية وإذا لم يحدث ذلك فان العولمة 
ستكون أكثر ضررا خاصة إذا ما أخذت منحى صدام الحضارات الذى 
كنيع يه عتعدوول منتةت تو لكن حقيقة كون خطاب العولة يصدر عن 
الأقوياء في وقت يعيش فيه العالم مرحلة مضطرية فيتم الاعتقاد بأن 
السسائّد والذي تتم الدعوة له هو الصحيح بينما اي فَؤيكك'١‏ أن السحافد 
والغالب الآن الذى لديه القوة .. هو الآن الذى يقدم اطروحاته للعالم 
ويعتبرها هي الحل وهذا غير صحيح ومنطقيا القوى عندما فرض 
اطروحاته لأنه قوى . وليس لأنها مقنعة .« هذا التوحيد للعالم يكمل 
انتصار الغرب .. قيام اخوة عالمية ليس على الاطلاق غاية هذا التوسع 
الحياق “قبالاس لا يتعلق باقتصار للانسان بل بانتصار على الآفسنافية : 
مثل المستعمرين ( بفتح الميم) منذ عهد قريب فالاخوة هم ايضا وأولا. 
وصايلا ب عدا الغرب المنتصر .يتيج السيادة فى نهاية لضاف ويتقاء 
العطعلة الاخبراطورية . , 
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